
1/11/18, 3:37 PMخليل رباح: أين ينتهي النفق... البصري؟

Page 1 of 3http://al-akhbar.com/print/98842

(http://al-akhbar.com) الأخبار Published on

الصفحة الرئیسیة > خلیل رباح: أين ينتھي النفق... البصري؟

خلیل رباح: أین ینتھي النفق... البصري؟

انطلاقاً من فلسطین، يطرح معرضه أسئلة ملحّة على عالم الفن المعاصر: نسخ متطابقة من لوحات زيتیة، ومتحف متنقّل وبطاقات
بريدية تشكّل «قراءة» الذي يحتضنه الـBAC حتى الثامن من آب (أغسطس) المقبل

روي دیب

تتجول في معرض «قراءة» للفلسطیني خلیل رباح (1961)، فتجد صوراً موزعة في غرفتین، وبطاقات بريدية في الغرفة الثالثة. تقترب
من الأعمال، فتكتشف أن الصور لیست إلا لوحات زيتیة بمقاسات كبیرة (2 ×3 م). إنھا «قراءة» في تاريخ الفن لجھة المضمون

وأسلوب العرض، يحولّھا رباح إلى عمل فني بحد ذاته، تتوالى فیه طبقات القراءات اللامتناھیة التي يطرحھا في معرضه الذي يحتضنه
«مركز بیروت للفن».

قبل معرض «قراءة»، استضاف BAC معرضاً للألماني غیرھارد ريختر بحضوره، قدُمت فیه بعض صور فوتوغرافیة عن اللوحات الأكثر شھرة
له مثل «باتي» و«العم رودي»، لأنه كان يستحیل استقدام اللوحات الأصلیة، ما أحدث خیبة لدى زائري المعرض الذين رغبوا في

الاقتراب من «باتي» الزيتیة ومعاينة تفاصیلھا.
في القسم (الغرفة) الأول من «قراءة» الذي يحمل عنوان «أعمال مزدوجة»، ثمة ثلاث لوحات زيتیة مع نسخة زيتیة مطابقة لكل منھا.
رُسمت ھذه اللوحات بأسلوب الواقعیة الفوتوغرافیة عن صور التقطھا رباح من معرضه السابق في «بینالي الشارقة». إذاً بعكس ما
جرى في معرض ريختر، نحن ھنا أمام لوحات زيتیة أنُجزت عن صور فوتوغرافیة. ضمن اللوحات/ الصور المعروضة في «مركز بیروت
للفن»، سنرى زائري «بینالي الشارقة» الذين يشاھدون أعمال خلیل رباح في المعرض السابق. أما ما يشاھده زوار «بینالي

الشارقة»، فھو لوحات زيتیة عن صور فوتوغرافیة لمعارض فنیة أقیمت في فلسطین في السابق. ھكذا، سنجد أنفسنا في المعرض
البیروتي ننظر إلى لوحة رُسم فیھا مشاھدو معرض، ينظرون ھم بدورھم إلى لوحة رُسم فیھا مشاھدو معرض في زمان ومكان آخرين!
نفق بصري لا ينتھي، يدخلنا فیه رباح الذي يتلاعب بعلاقة الزمن والمساحة في العمل الفني... سیصبح زائر المعرض جزءاً من العمل
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ادب وفنون
العدد ١٧٦٩ السبت ٢٨ تموز ٢٠١٢

بمجرد أن يلحظ أنه يرى مشاھداً آخر. ھكذا، ستمتد مساحة اللوحة الافتراضیة لتشمل فضاء العرض الحالي، بینما الزمن يمتدّ منذ
المعارض القديمة في فلسطین، مروراً بزمن معارض الفنون المعاصرة في أرض الثقافة المستحدثة/ النفطیة، وصولاً إلى الزمن الحالي،
لحظة التقاء المشاھد باللوحة: الزمن الأول يتجدد في كل مرة يتذكره فیھا مشاھده، لأنه زمن مضى ومعرضّ للزوال من التاريخ لكونه
وقع في أرض حیث يجري تحريف تاريخھا كل يوم. أما الزمن الثاني، فیحوي احتمال اختفائه بالسرعة ذاتھا التي ولد فیھا. بذلك، يصبح
الزمن الثالث (الحالي) لحظة التقاء المشاھد بالعمل الفني، الزمن الوحید الملموس الذي يضمن تخلید الزمانین الماضییین ضمن لوحة

زيتیة.
ثنائیة الصور الفوتوغرافیة عن لوحات زيتیة لريختر، ولوحات زيتیة عن صور فوتوغرافیة لرباح، تفتح المجال على أسئلة كثیرة حول موقع

الرسم في الفن المعاصر: ھل تحیي لوحات رباح الزيتیة الرسم، أم تطرح مسألة موته؟
يبدو القسمان الآخران مختلفین عن «أعمال مزدوجة»، لكن من دون أن يفصلا عنه. يمكن القول إن الأقسام الثلاثة تطورٌّ للمشاريع
التي يعمل علیھا خلیل رباح منذ عقد. في مدخل القسم الثاني، ثمة قطعة غرانیت ضخمة، حفُر علیھا يدوياً «المتحف الفلسطیني
لتاريخ الطبیعة والإنسان» باللغة الإنكلیزية. المتحف (الافتراضي) الذي يقول رباح إنّه أسّسه عام 1961 (أي عام ولادة الفنان) وقدم
أعمالاً تحت رايته في معارض سابقة، يخصص له قسماً خاصاً في «مركز بیروت للفن». لوح الغرانیت الذي حفُر علیه اسم المتحف،
بقي مسنداً إلى الأرض أمام مساحة فُرغّت له في الحائط لكن من دون أن يوضع فیھا. من ھذه الثغرة في الحائط، يمكن النظر إلى
داخل فضاء «المتحف»، وإلى اللوح (يرمز إلى فلسطین على أي حال) الذي اختار رباح أن يبقیه في حیرة، إذ لا يأخذ مكانه الطبیعي
في الحائط، بل يبدو قابلاً للنقل إلى أمكنة أخرى يمكن أن يمنحھا صفته. وھذا ما يحوّل وظیفة اللوح من لوجستیة تعريفیة إلى عمل
فني يبطن موقفاً سیاسیاً. داخل ھذا المتحف أيضاً، ثمة «نشرة المتحف لصیف 2011» التي تستعرض التاريخ المؤسساتي للمتحف
ونشاطاته. تنطوي النشرة على 24 صفحة ضخمة، وضعت كل واحدة منھا على جارور معدني ضخم. ھكذا، يستطیع زائر المعرض أن
يسحب كل صفحة للاطلاع على تفاصیلھا، والاستمتاع بأكثر من مجرد القراءة، إذ إن تلك الصفحات أيضاً مرسومة بالألوان الزيتیة

بنصوصھا وصورھا. أما القسم الثالث من المعرض، فیأخذنا في «مشوار» إلى 50 قرية فلسطینیة عبر مئات البطاقات البريدية، مع العلم
بأنّه يمكن الزائر اقتناء ما يشاء من ھذه البطاقات التي يحاول من خلالھا رباح تثبیت ھوية القرى الفلسطینیة، وتقديم قراءة تاريخیة
وجغرافیة لفلسطین. تبدو البطاقات أشبه بجزر في الفضاء الأبیض، وھو ما يمكن إسقاطه على واقع القرى الفلسطینیة الیوم. العمل
الذي يقدمه رباح في ھذا القسم يطرح علاقة شائكة بین المشاھد والبطاقة البريدية، خصوصاً إذا كان الزائر لبنانیاً لا يستطیع أن يزور

تلك القرى إلا مجازياً عبر ھذه البطاقات. ھكذا إذاً، انطلاقاً من فلسطین، يطرح خلیل رباح أسئلة ملحّة على عالم الفن المعاصر.

«قراءة» لخلیل رباح: حتى 8 آب (أغسطس) ـــ «مركز بیروت للفن» BAC (جسر الواطي، بیروت) ـــ للاستعلام: 01/397018

بريشة... آخرين

في معرضه «قراءة»، يقدمّ خلیل رباح أيضاً لوحات أوكل رسمھا إلى تشكیلیین آخرين، من دون أن يفصح عن الأمر، تاركاً بذلك خیطاً
رفیعاً يدلّنا إلى ذلك السرّ المعلن. ھذا ما يخلق بعداً مختلفاً في علاقة التشكیلي بعمله الفني، مثلما فعل سابقاً الفنان البصري أكرم

زعتري والمصورّ الفوتوغرافي ھاشم المدني.
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